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تغيرت مضامين المسرحيات ومفاهيمها بعد الثورة بعد أن كانت تعالج المسائل السياسية والتاريخية والمشكلات الاجتماعية التى كان يعانى منها المجتمع الإيراني قبل الثورة، و حاول الكتاب المسرحيون فى هذه المرحلة أن يقارنوا فى مسرحياتهم الوضع السائد سياسيـًا واقتصاديـًا وثقافياً فى زمن الشاه بفترة ما بعد انتصار الثورة والتطورات التى حدثت فى أنحاء المجتمع كله، وأن يسلطوا الضوء على مكاسب الثورة ومعطياتها التى أنجزت بمساندة الشعب وتضحياته.
كما حاول الكاتب المسرحي أن يحتفظ بهويته الفردية والاجتماعية ويرافق القارئ بوصفه مرشدًا له فى المجتمع، يطوره ويرتقى به فكرياً وثقافياً ويسعى إلى تنمية وعى الناس وثقافتهم. 
واتجه المسرح بعد الثورة شيئا فشيئا نحو القيم الإنسانية والأخلاقية حتى رأى الكاتب المسرحى أنه ليس بحاجة إلى نقل روايات تاريخية للثورة والكتابة التاريخية عنها بل عليه أن يعمل على متابعة الحركة الثقافية والاجتماعية،  ويستخدم المسرح كأداة لنقد المسؤولين والمعنيين بالانتقادات البناءة، لكى يكون المسرح ظاهرة مؤثرة وايجابية فى سبيل تطوير الإنسان ومجتمعه.

















      

أولًا: الأوضاع السياسية:
        تعد فترة ما بعد قيام الثورة الإسلامية هي الفترة الأولى من فترات عمر النظام الذي أفرزته الثورة الإسلامية في إيران، وتنقسم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل من الأحداث والأنشطة السياسية، فالمرحلة الأولى: كانت مرحلة النشاط التلقائى حيث كانت تطغى الفرحة بنجاح الثورة على الأنشطة التى تقوم بها الجماعات والأحزاب السياسية التى شاركت فى صنع الثورة لدعم مواقفها وطرح مطالبها والتحكم فى أوساط الشباب والجامعات والعمال، باعتبارها البؤرة النشطة فى الحركة، والمرحلة الثانية: هى مرحلة الصدام بين الجماعات، ولاشك أن الشعارات التى طرحت خلال هذه المرحلة كانت غير متوازنة بل لعلها تتناقض بتناقض الجماعات السياسية ذاتها، فمع الدعوة لجمع السلاح من أيدي الأفراد كانت توجد دعوة أخرى لأخذ السلاح من يد الجيش وإعطائه للثوار، ومع الدعوة لتكاتف قوى الشعب وتوحيد الجماعات الثورية كانت توجد دعوة لإنشاء الأحزاب والنقابات العمالية، ومع الدعوة إلى إيجاد مناخ ديمقراطى مفتوح، أيضًا كانت توجد دعوة إلى الدخول فى طاعة الولى الفقيه. أما المرحلة الثالثة: فهى مرحلة محاولة تثبيت الثورة والمحافظة علي الأمن والهدوء وإنشاء الحرس الثورى الذي مازال يمارس نشاطه حتى يومنا هذا.([endnoteRef:1]) [1:  - سيد حسين فدائى:  الأوضاع الإيرانية قبل الحرب العراقية الإيرانية، موسوعة الحرب، الموقع الإعلامى لنشر  ثقافة الإستشهاد والإيثار،  2011م. 
http://www.navideshahed.com.] 

 ثانيًا: الأوضاع الاجتماعية:
     بدأت الثورة الإيرانية فور نجاحها فى إسقاط الشاه وحكومته. شأنها شأن كل الثورات، فكانت تمارس نشاطًا صارخًا فى محاولة لتثبيت نفسها عن طريق العنف فى مواجهة أعداء الثورة من الملكيين وغيرهم، والتخلص منهم بمحاكمات سريعة، وكانت نتائجها الإعدام غالبًا، ثم تصفية العناصر المتنافرة داخل الثورة بعضها بعض، حيث سعى أنصار ولاية الفقيه إلى التخلص من الشيوعيين والقوميين وكثير من الليبراليين بالقتل أو السجن أو الإرغام على الهجرة خارج البلاد.([endnoteRef:2]) [2:  - سيد حسين فدائى:  مرجع سابق. ] 

      وقد أدى هذا إلى وقوع الكثير من الضحايا وتشريد العائلات ووجود الكثير من اليتامى والأرامل بالإضافة إلى ضحايا الثورة ضد النظام السابق، وقد أسفرت هذه الأحداث ونتائجها عن العديد من المشاكل الإجتماعية والأخلاقية، فقد تفشى الفساد والفحشاء والإدمان.  فضلًا عن ذلك فقد ساد النفاق والرياء لقيادات الثورة والتظاهر بتأييد زعماء الثورة وولاية الفقيه، حيث أصبحت المحاكم الثورية سيفـًا مسلطـًا على الرقاب بمحاكمتها السريعة وأحكامها التى كانت الإعدام فى الأغلب، والتى أثارت موجه عارمة من الخوف.([endnoteRef:3]) [3:  - جهانگير قائم مقامى: تاريخ تحولات سياسى نظام ايران، كتابخانهء على اكبر، تهران، 1376هـ.ش. صـ 89.] 

تطور المسرح بعد الثورة: 
       أحدثت الثورة تحولًا فى الأدب المسرحي والرواية والقصة وكافة أنواع الأدب والفنون، إذ أنها أوجدت تطورًا فى مضامين المسرحيات وأشكالها الفنية وألقت بمسؤولية كبيرة على الكاتب المسرحي.
      فالمسرحيات التي ظهرت بعد الثورة مباشرة كانت تدور حول الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية قبل الثورة، وما كان يعانيه المجتمع الإيراني فى زمن الشاه من ظلم وفساد وفقر وتخلف، وتدور أيضـًا حول وقائع الثورة، وما حدث فيها من تضحية وإيثار وشجاعة لكى يحفظ الأدب فى ذاكرته هذا الكفاح والتضحيات القيمة والثورة على الظلم والاستبداد، والحرب العراقية الإيرانية.      
      وقد بدأ المسرح فى التطور، وذلك بإقامة مهرجانات سنوية، والاهتمام بمسرحيات أدباء جيل الثورة لا سيما شريحة الشباب منهم، وبالتالي مشاركة الفنانين الفعالة فى مهرجانات ثقافية وندوات فنية كانت تقام فى الدول الأوروبية، والتنافس معهم وكذلك تقديم عروض من مسرحيات خيال الظل والتعزية والمسرحيات التقليدية الأخرى، التي أتاحت المجال لتأسيس المسرح الإيراني الأصيل. وكذلك من المبادرات التي قامت بها الحكومة الإيرانية لتطوير المسرح والكتابة المسرحية، التوسع في إقامة المهرجانات المسرحية على مستويات مختلفة فى كافة أنحاء البلاد، تلك الإجراءات ساعدت على انتشار المسرح وتطوره، كما أنه قد تم التعرف على المواهب المكنونة في الكتابة المسرحية، وتزامنـًا مع ذلك اهتمت الجامعات الإيرانية أيضًا بالمسرح، وأصبح يُدَّرس فى كلية الآداب والفنون الجميلة، وكَوَّن عدد من الكليات فرقًا خاصة بها، تعرض المسرحيات الإيرانية والعالمية، ولم تهمل وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية المسرح بل وفرت له الإمكانيات اللازمة لتطويره وشجعت الكُتَّاب على إبداع النصوص التي تتفق مع الثقافة الإسلامية، كما أسست نوادي المسرح في عدد من المحافظات. كما اهتمت بمسرح الطفل أيضًا. وبهذه الجهود التى بذلت من أجل بناء وتطوير المسرح بعد الثورة بدأ هذا الفن فى اتخاذ سمات محلية متميزة، بعد أن ظل بلا هُوية محددة منذ نشأته.([endnoteRef:4])  [4:  - حبيب الله آيت الله: المرجع السابق، صـ 335.] 

     كما تطرقت المسرحيات إلي انتقاد المشاكل الاجتماعية مثل باقي الأنواع الأدبية والفنية. لكن كان للمسرحية التأثير الأكبر في هذا المجال؛ لأنها تخاطب الناس مباشرة، فأصبحت المسرحيات انعكاسًا لأصوات استطاعت أن  تكسر القيود التى كانت مفروضة عليها، وظهرت أعمال مسرحية جديدة تعالج مشاكل الحياة اليومية مثل القلق والأمنيات والمخاوف والآمال التي يعيشها الناس. فكتب الكُتَّاب المسرحيون عن الأحداث والوقائع بشكل بسيط وعلي الطريقة الصحفية إلي حد ما. 
     ولهذه الأسباب بقيت الصناعات الأدبية والبناء الدرامي([endnoteRef:5]) في مسرحيات فترة الثمانينات من القرن العشرين في الدرجة الثانية من حيث الأهمية وأصبحت الأولوية للمضمون فقط. فلم يبحث الكاتب المسرحي عن لغة عالية المستوى، بل كان يهدف إلى التحدث بلغته اليومية، كي يعطي الأمل للإنسان ولوضعه الجديد في المجتمع. فأصبح الإنسان العادي في المجتمع محورًا للمسرحيات. أما من حيث المضمون، فلاحظنا تطورًا فى العلاقات الإنسانية إلى مفاهيم اجتماعية جديدة مثل كسر العادات والتقاليد، والعصيان والتمرد على الواقع آنذاك.([endnoteRef:6]) [5:  - كلمة dram يونانية الأصل  ومعناها الحرفى " يفعل أو عمل يقام به " ثم انتقلت الكلمة عبر اللغة اللاتينية drama إلى معظم لغات أوروبا الحديثة، ولأن الكلمة شائعة فى محيطنا المسرحى فيمكن التعامل معها على أساس التعريب فنقول: عمل درامى ، حركة درامية، عرض، معالجة، صراع، تاريخ، أدب..الخ. إذا كان كل ذلك يتعلق بالنص. وقد عرّف "أرسطو" الدراما بأنها "محاكاة لفعل إنسان" وفى تفسير ذلك ذهب النقاد فى دروب متشعبة. ولعل أقرب تفسير إلى روح العبارة المذكورة ما قيل من أن الدراما تتكون من عناصر جوهرية:
1- الحكاية.
2- تصاغ فى شكل حدثى لا سردى.
3- وفى كلام له خصائص معينة.
4- ويؤديها ممثلون.
5- أمام جمهور. 
وعلى أية حال فإن لفظة دراما تعنى مدلولين:
أ- النص المستهدف عرضه فوق المسرح، أيا كان جنسه أو مدرسته أو نوعية لغته. ويتقلد أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفعل ونطق الكلام.
بــــ- المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة أو الحزينة والتي تعالج مشكلة مهمة علاجاً مفعماً بالعواطف على ألا يؤدى إلى خلق إحساس مأساوي ".( رشاد رشدى: فن كتابة المسرحية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1985م. صـ 49.)
]  [6:  - فاطمة برجكانى: ] 

      وظهر نوع آخر من المسرحيات بعد الثورة فى إيران وهى مسرحيات خاصة بفترة الحرب العراقية الإيرانية، وهى الحرب التى استغرقت ثمانى سنوات بين العراق وإيران. فقد تفرعت هذه المسرحيات من الأدب المسرحي، وسميت بالأدب المسرحي الحربى. وقد كتبت هذه المسرحيات بشكل روائى، تصور أيام الحرب وما وقعت فيها من أحداث.([endnoteRef:7]) ومن أبرز كُتَّاب الأدب المسرحي ما بعد الثورة: [7:  - غلام رضا عباسى: تائتر  وحفظ ارزشهاى دفاع مقدس، صـ 35.] 

1-محمد يعقوبى:
      ولد محمد يعقوبى فى إيران سنة 1967م، و بعد أن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طهران، انضم إلى إحدى الفرق المسرحية، وقام بعدد من الأدوار المسرحية على خشبة المسرح. و تعلم على يد الكاتب والمخرج المسرحي حميد سمندريان فنون المسرح والكتابة والإخراج والتمثيل. بدأ فى كتابة أول عمل مسرحى بعنوان الأب، ثم مسرحية صوت القطة، وقام بإخراج مسرحية حديقة الحيوان الزجاجية لتنسي ويليامز، التى  ترجمها  حميد سمندريان بمشاركة عدد من طلبة الجامعة. وفى عام 1994م كتب مسرحية قلب الكلب  المقتبسة من رواية الروائي الروسي ميخائيل بولج كيف. كما قام بترجمة عدة مسرحيات منها: مساء الخير يا أمى لـ  مارشا نورمن، و اوليانا  لديويد ممت، و عيد الأم لـ جي. بي. پريستلي، وزهور القرنفل الحمراء لـ جُلين هيوز. 
        وفى عام 1996م كتب مسرحية بعنوان شتاء 66، وأخرجها فى العام نفسه على خشبة المسرح،  ونالت جائزة الإخراج والكتابة المسرحية. كما كتب فى عام 1996م قصة قصيرة . وفى العام التالي كتب مسرحية بعنوان: رقص قصاصات الورق، وقد حصلت تلك المسرحية على جائزة الإخراج والكتابة المسرحية. وفى عام 1999م ظهرت لمحمد يعقوبى مسرحية أخرى بعنوان دقيقة سكوت واحدة،  وحصلت تلك المسرحية على المركز الثالث لمهرجان المسرح فى الإخراج. 
      و ظهر له عمل مسرحى جديد بعنوان: من الظلام، و ظهر له عملان آخران بعنوان: قرمز والآخرون، و زهور الشمعدان فى عام 2002م واُخرجت هاتان المسرحيتان على خشبة المسرح. وفى العام التالي كتب مسرحية بعنوان: الطريقة الوحيدة الممكنة، وتم عمل نص مسرحية قرمز والأخرون فيلمًا سينمائيًا. وبعد ذلك بثلاثة أعوام ظهر له عمل مسرحى آخر بعنوان: القمر فى الماء وقدمت على خشبة المسرح الإيراني. وفى 2007م. ظهرت لمحمد يعقوبى مسرحيتان أخريان هما: يوم الكذب، و الرجولة، و تم إخراجهما و تقديمهما على خشبة المسرح، و فى العام التالي ظهر له عمل مسرحي آخر بعنوان: المجاعة والكذب، و قدمت على خشبة المسرح فى العام نفسه. و قام محمد يعقوبى بإخراج مسرحية لأکبر رادی  بعنوان: من خلف الزجاج. و يقوم محمد يعقوبى بتدريس علوم المسرح فى عدد كبير من الجامعات والمعاهد المسرحية بإيران. و ما يزال يؤلف و يخرج أعمالاً مسرحية متميزة.([endnoteRef:8]) [8:  - زند‌گی‌نامه محمد يعقوبى.
-Htpp: :// yaghoubee. com] 

       و تتميز أعمال محمد يعقوبى المسرحية بالواقعية و المحلية، وتدور مضامين أعماله المسرحية حول المرأة  و الأسرة و الفقر و الجهل والهجرة و الشباب.
2- ناصح کامكاری: 
        ولد الكاتب والمخرج المسرحي ناصح کامكاری عام 1963م، تخرج فى كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران. حصل على درجة الماجستير فى الأدب المسرحي من جامعة طهران، حصل على عدد من الجوائز من إيران و فرنسا و البرتغال و بلجيكا، من مؤلفاته المسرحية: فى فراق فرهاد، و الأسد الذي يزأر، النخل والكوسج. ترأس جمعية الكتّاب المسرحيين، كما ترأس جمعية المخرجيين الإيرانيين.([endnoteRef:9]) [9:  - مهدی سلطانی: ناصح کامگاری، هنرمندان، ايران تائتر، ۲۳ شهريور  1393هـ.ش.
http://www.theater.ir/fa/artists.php
 ] 

3- على رضا نادرى:
       ولد على رضا نادرى عام 1961م فى طهران، أنهى تعليمه فى كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، وحصل على الماجستير فى الأدب المسرحي و الدكتوراه فى الإخراج من الجامعة نفسها، نال جائزة الكتابة والإخراج من مهرجان مسرح الفجر عن مسرحية   عطا، القائد المقلوب. بدأت أعماله المتميزة تتوالى، وأخرج عديدًا من أعماله المسرحية وأعمال كتاب مسرحيين آخرين. كما شارك فى تحكيم عديد من مهرجانات المسرح الإيرانية،  ومن أهم أعماله المسرحية: الجدار، و عودة الأب إلى المنزل، و تمتمات خلف خطوط الحرب).([endnoteRef:10]) [10:  - عرفان پهلوانی: علیرضا نادری،  هنرمندان، ايران تائتر، 20 شهريور/ 1392هـ.ش .
http://www.theater.ir/fa-

] 

4- سعيد تشكرى: 
       ولد سعيد تشكرى عام 1963م فى مدينة قوجان التابعة لمحافظة خراسان بإيران، بعدما أكمل تعليمه الجامعي بدأ فى دراسة الإخراج، ثم انتقل للكتابة المسرحية، و شارك فى العديد من المهرجانات والمسابقات الأدبية. نال العديد من الجوائز فى الكتابة والإخراج، تميزت أعماله بالواقعية، تدور معظم أعماله المسرحية حول الاستشهاد والحرب والتعازى الشيعية، ومن أهم أعماله: فم مملوء بالغربان، و حينما تكذب الأرض؛ وكتب أفلامـًا عن حياة الأئمة الشيعة، مثل حياة الإمام الرضا وسيرته، وله رواية حديثة تروى يوميات الثورة الإيرانية 1979م، بعنوان: المفتون والفيروز.([endnoteRef:11])  [11:  - فارسى على: سعيد تشكرى، مؤسسهء آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی، ۱۳۹۳/۶/۱۷ هـ.ش.
http://aqart.ir/ArtistDetail.aspx] 

5- نغمة ثمينى: 
      ولدت نغمة ثمينى فى طهران عام 1973م، حصلت على ليسانس الآداب قسم الأدب المسرحي من جامعة طهران، ثم درست السينما، حصلت على درجة الماجستير فى السينما ثم الدكتوراه فى المسرح،  من أهم أعمالها المسرحية: الليالى السوداء، و قطط المدينة الرمادية، رؤيا فى فنجان خال، فازت ثمينى بعديد من الجوائز المسرحية، مثل جائزة مسرح الفجر، وجائزة جمعية النقاد الإيرانيين، علاوة على التأليف والإخراج والترجمة وكتابة الأفلام السينمائية، و لها العديد من المقالات فى فن المسرح و الإخراج فى عدد من دوريات مختلفة، وتعد من أبرز كتاب المسرح المعاصرين فى إيران.([endnoteRef:12]) [12:  - مجید اسلامی: زندگینامهء نغمه ثمينى، نشر ناكجا، 1387هـ.ش.
http://www.naakojaa.com/author-
] 

6- نادر برهانى:
      ولد نادر برهانى فى مدينة مرند إحدى مدن محافظة آذربايجان الشرقية عام 1969م، حصل على ليسانس الآداب فى المسرح من جامعة هنر بإيران، ثم نال درجة الماجستير فى السينما والمسرح من الجامعة نفسها، من أهم أعماله: الخريف، و فى منطقة الحرب، و السيف القديم. و بالإضافة إلى أعماله المسرحية له عديد من الأعمال التليفزيونية، مثل برنامج: من الرواية حتى المسرح )، حصل على جائزة الفجر الإيرانية لعدد من أعماله المسرحية.([endnoteRef:13]) [13:  - جواد على: نادر برهانی مرند، ايران تائتر، 30/ شهریور 1392هـ.ش.
http://www.theater.ir/fa] 

7- محمد امیر یار احمدی: 
      ولد یار احمدی عام 1959م فى مدينة بروجرد، و درس المسرح والإخراج والجرافيك والتصوير والسيناريست. ألف العديد من النصوص المسرحية، من مؤلفاته مسرحيات: سوء تفاهم، و في شأن المرأة، و طهران تحت أجنحة الملائكة، و مقام عاشق. كما أخرج العديد من المسرحيات، بالإضافة إلى حضوره العديد من المهرجانات والتحكيم بها، مثل مهرجان مسرح الفجر الإيراني، ومسرح الإذاعة والتلفزيون الإيراني ، اختير عضوًا فى جمعية الكتاب المسرحيين. و حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مسرح الفجر الإيرانية، وجائزة عن الإذاعة، بالإضافة إلى الجوائز العالمية. و شغل منصب رئيس جمعية الكتاب المسرحيين والمترجمين لخمس  دورات، واختير أفضل كاتب إيراني خمس مرات. كما اختير رئيسًا لشبكة الإذاعة التليفزيون.([endnoteRef:14]) [14:  - على صديقيان: هنرمندان، ايران تائتر،  12/3/2012م .  
http://theater.ir/fa/index.php p1-
] 

8- نصر الله قادرى:
      ولد المخرج والناقد والكاتب المسرحى قادرى فى مدينة سمنان شمال إيران عام 1960م، حصل على ماجستير الإخراج المسرحي من جامعة تربيت مدرس، كما حصل على درجة الماجستير فى الإخراج السينمائي من جامعة هنر. قام بتدريس المسرح والسينما فى عدة جامعات إيرانية، له العديد من المقالات النقدية فى المسرح والسينما. من أعماله: رؤيا البحر، و قابيل، و الهدية)، و يجب أن أموت الليلة، و مريم المقدسة، و فى الخفاء). اُختير عضوًا لعدة مهرجانات مسرحية وسينمائية فى إيران.([endnoteRef:15]) [15:  - نيما نوربخش:  نگاهي به زندگي و آثار نصرالله قادري، نويسنده و کارگردان ، سازمان تبليغات اسلامى،     27 اسفند 1391 هـ.ش.
http://old.ido.ir/a.aspx] 

9- سيد حسين فدائى:
        ولد حسين فدائى عام 1966م، تخرج من كلية الفنون الجميلة، بدأ دراسته للمسرح، وأصبح عضوًا فى عدد من لجان التحكيم فى مهرجان المسرح الإيراني، له عديد من الأعمال المسرحية مثل: شبيه الأب، و الثعبان، و الليل الغريب، و الأرض الخضراء، و قنال كميل، و السيدة المفقودة، و السحر والذئب، و المسافرون، و جرس ذكريات نرجس، و التربة المعصومة، و الحلقة المفقودة، و الأرض البِكر، و الطوفان، و الأيادي الحمراء. أخرج عددًا من المسرحيات من بينها: تل الأفلاك، و الليل  الغريب، و ألف ليلة وليلة، و التربة الملوثة، و ليل المحبوب. بالإضافة إلى مسرحيات للطفل، أيضـًا له العديد من المقالات التى تتعلق بالحرب العراقية الإيرانية.([endnoteRef:16]) [16:  - حوزه هنری استان قم: زندگينامه سيد حسين فدائى، ۸ دي ۱۳۹۲هـ. ش.  
http://www.theater.ir/fa/print.php- 
] 

10- أيوب آقاخانی:
      ولد الكاتب والمخرج المسرحي ‌فى تبريز عام 1975م، حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية من كلية الفنون الجميلة من جامعة آزاد الإسلامية، ثم نال درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي من جامعة تربيت مدرس، انضم إلى عدد من الفرق المسرحية، بعد ذلك ظهرت له أعمال مسرحية، من أهمها: الخريف، و السماء والأرض، و فصل الدم، و الكسوف، و الشمعدان، و منطقة الصفر، امپراتور انجلو.([endnoteRef:17]) [17:  - عرفان پهلوانی: ایوب آقاخانی، هنرمندان،  1392/11/16هـ.ش. 
http://www.parsnaz.ir/news_detail_-

] 



11- عبد الرضا حياتى:
       ولد عبد الرضا حياتى عام 1959م فى مدينة خوزستان( الأهواز)، له العديد من الأعمال الأدبية كالمسرح والرواية و القصة والشعر، تجاوزت أعماله المسرحية 50 مسرحية، ويُدرس عبد الرضا فن المسرح فى عدد من الجامعات الإيرانية، وقد كتب معظم أعماله حول الحرب العراقية الإيرانية، و من أعماله: أطفال الزهراء، ملائكة بأجنحة محطمة.([endnoteRef:18])  [18:  -  أيوب أنصارى: معرفى 110 عنوان كتاب دفاع مقدس، انتشارات صرير، تهران، 1387هـ.ش.صـ 43. 
] 

12- أمیر دژاکام‌: 
       ولد أمیر دژاکام‌ فى مدينة كرمان عام 1972م، حصل على بكالوريوس المسرح من كلية الفنون الجميلة من جامعة طهران، ثم حصل على درجة الماجستير في الإخراج المسرحي من جامعة تربيت مدرس، له عديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، من أهم أعماله المسرحية:  الأيادي والقلوب، و الشمس، و ضيافة الشيطان، و الأشباح، و تاج محل.([endnoteRef:19]) [19:  - بهرام رادان:  بيوگرافى امیر دژاکام‌، جامع ترين سايت بيوگرافى، 1390هـ.ش. 
http://biographyha.com/8079/biography-of-amir-dejakam. -

] 

13- على رضا حنيفى:
       ولد على حنيفى فى طهران عام 1968م، بعد أن أنهى تعليمه الجامعي اتجه إلى فن الرسم ثم المسرح، ثم قام بعدد من الأدوار على خشبة المسرح، بعد ذلك أنتج العديد من المسرحيات، من أهم أعماله المسرحية: قميص يوسف، و قطار الجنوب، و الجميع اخوتى، و صوت الأرض، و رائحة التراب الطيبة. كما قام بإخراج 34 مسرحية للتلفزيون الإيراني.([endnoteRef:20]) [20:  - أيوب أنصارى: مرجع سابق، صـ 42.] 

14- محمد رضائى راد:
      ولد محمد رضائى راد عام 1966م فى مدينة بيستون رشت، لعائلة متدينة، ثم أكمل تعليمه الأساسي ثم الجامعي. بدأ رضائى طريقه فى الاطلاع والقراءة، ثم التحق بإحدى المعاهد المسرحية، ثم أصبح معلما وقام  بالتدريس فى إحدى المدارس. فى عام  1980م، قام بدراسة الأدب الفارسي فى جامعة آزاد. شارك فى تمثيل العديد من المسرحيات. قام بإخراج عدد من المسرحيات من بينها: الدُمى لبهرام بیضایی، ومسرحية  لـ روبر مرل. ظهر له أول عمل مسرحى بعنوان: على قمة الأبراج؛ كما ظهر له فيلم بعنوان:الطفل و الجُندى. و من أبرز أعماله المسرحية التى ألفها: أتحدث بصوت هادئ، و صباح الخير، و كتبتُ فى الجحيم، و تقرير النوم، و رقص كهذا. وله العديد من المقالات والأفلام السينمائية والأعمال القصصية والروائية والنقدية. من الأفلام التي كتبها وأخرجها: فيلم الموت. وله العديد من المقالات فى الأدب والسينما والمسرح.       كان رضائي راد  من بين المقاتلين فى الحرب الإيرانية العراقية، الذين اكتنزوا بشكل جيد في ذاكرتهم الكثير من أحداث الحرب و مقاومة شباب هذه البلاد، لتكون فيما بعد مادة جيدة لكتاباته. و لكن الأمر المهم الذي جعل أعمال رضائى راد متميزة أولًا باعتباره معلمـًا وثانيـًا مشاركته في الحرب، ساعده ذلك فى معرفة واسعة بالشخصيات، كما أن رضائى راد واقعي النظرة، فيعرض الناس الحقيقيين في الحرب في أعماله المسرحية.([endnoteRef:21]) [21:  - ويب سايت رسمى در باره محمد رضائى راد. بيوجرافى .
 www.rezaeerad.com-
] 

15-جيستا يثربي:
        حصلت "چيستا يثربي" على ليسانس علم النفس من جامعة الزهراء، ثم الدكتوراه من جامعة كندا، بدأت نشاطها المسرحي منذ عام 1990م، صدر لها أكثر من 26 عملًا مسرحيًا، حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالها المسرحية في إيران وروسيا. أخرجت عديدًا من الأعمال المسرحية. من أهم أعمالها المسرحية: لحظة غروب الجمعة، و جنكيزخان، و الغرفة المظلمة، و الكرنفال بملابس المنزل، و آخر حورية بحر صغيرة، و فناء الخلوة، و ضيف أرض الأحلام، و  السيدة التي وصلت الصيف الماضي،  و الأحمر المحترق، و اِمرأة للجميع.([endnoteRef:22]) [22:  - -  فرشته حبیبی: با شتاب مى بينم با شتاب مى نويسم، مطالعات هنر، تهران، شماره 36، 1386هـ.ش. صـ13.
] 

      كتب هؤلاء الكتاب موضوعات تمس حياة الإنسان المعاصر، فلم يعد الدور الرئيسى في إظهار آلام البشر في شخصيات أسطورية مثل رستم وسهراب وتهمينه وسياوش، بل أصبح اهتمامهم الأكبر ينصب على المواطن البسيط، أحد أبطال المأساة الجديدة.
      و بدأ المسرح فى التطور، وذلك بإقامة مهرجانات سنوية، والاهتمام بمسرحيات أدباء جيل الثورة لا سيما شريحة الشباب منهم، وبالتالي مشاركة الفنانين الفعالة فى مهرجانات ثقافية وندوات فنية كانت تقام فى الدول الأوروبية، والتنافس معهم وكذلك تقديم عروض من مسرحيات خيال الظل والتعزية والمسرحيات التقليدية الأخرى، التي أتاحت المجال لتأسيس المسرح الإيراني الأصيل. وكذلك من المبادرات التي قامت بها الحكومة الإيرانية لتطوير المسرح والكتابة المسرحية، التوسع في إقامة المهرجانات المسرحية على مستويات مختلفة فى كافة أنحاء البلاد، تلك الإجراءات ساعدت على انتشار المسرح وتطوره، كما أنه قد تم التعرف على المواهب المكنونة في الكتابة المسرحية، وتزامناً مع ذلك اهتمت الجامعات الإيرانية أيضا بالمسرح، وأصبح يُدَّرس فى كلية الآداب والفنون الجميلة، وكَوَّن عدد من الكليات فرقـًا خاصة بها، تعرض المسرحيات الإيرانية والعالمية، ولم تهمل وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية المسرح بل وفرت له الإمكانيات اللازمة لتطويره وشجعت الكُتَّاب على إبداع النصوص التي تتفق مع الثقافة الإسلامية، كما أسست نوادي المسرح في عدد من المحافظات. كما اهتمت بمسرح الطفل أيضـًا. وبهذه الجهود التى بذلت من أجل بناء وتطوير المسرح بعد الثورة بدأ هذا الفن فى اتخاذ سمات محلية متميزة، بعد أن ظل بلا هُوية محددة منذ نشأته.([endnoteRef:23])       [23:  - حبيب الله آيت الله: كتاب إيران، صـ 335.] 

       أما على صعيد الأنشطة المسرحية، قأقيمت مهرجانات واحتفالات وعروض مسرحية مختلفة على مدار السنة في إيران، على كافة المستويات: المستوى المحلى فى المدن والقرى وكذلك على المستوى الوطنى والدولي، وتعرض فيها أنواع مختلفة من المسرحيات كمسرح الدُمى، ومسرح الأطفال، وبموضوعات متنوعة. و من هذه المهرجانات: مهرجان فجر الدولي للمسرح، المهرجان الدولى لمسرح الدُمى للطلاب، مهرجان المسرح الدولى لذوى الاحتياجات الخاصة، المهرجان الوطني للمراكز الثقافية والفنية، مهرجان المسرح الجامعي الوطني، مهرجان المسرح الوطنى للشهداء والجرحى، مهرجان المسرح الوطنى للبسيج، مهرجان رضوى الوطنى للمسرح، المهرجان الوطنى لمسرح الشارع، المهرجان المسرحى لعلاج الجرحى ومعوقى الحرب، المهرجان الوطنى لمسرح قوى الأمن، المسابقات الوطنية للكتابة المسرحية فردى وجماعي.([endnoteRef:24]) [24:  - فاطمة برجكانى: تاريخ المسرح فى ايران صـ 217.  ] 

      وظهر نوع آخر من المسرحيات بعد الثورة فى إيران وهى مسرحيات خاصة بفترة الحرب العراقية الإيرانية، وهى الحرب التى استغرقت ثمانى سنوات بين العراق وإيران. فقد تفرعت هذه المسرحيات من الأدب المسرحي وسميت بالأدب المسرحي الحربى، أو مسرحيات الدفاع المقدس، وقد كتبت هذه المسرحيات بشكل روائى، تصور أيام الحرب وما وقعت فيها من أحداث.([endnoteRef:25]) [25:  - غلام رضا عباسى: تائتر  وحفظ ارزشهاى دفاع مقدس، صـ 35.] 

       أفرزت الثورة الإيرانية بكل أحداثها عددًا من القضايا الاجتماعية،  وقد ظهرت تلك القضايا فى المسرح والقصة والرواية والشعر، وقد ظهر على الساحة الأدبية والسياسية بعد الثورة عدد كبير من الأدباء والمفكريين الإيرانيين على الرغم من التنكيل بهم ومطاردتهم. فقد تعرض الكتاب لعدة قضايا مثل حجاب المرأة، والفقر، واسقاط الشاه، وعمليات القتل، والتصفية الجسدية، والمواجهات المسلحة، ودور رجال الدين فى الحُكم. وسينصب حديثنا حول القضايا الاجتماعية التى خلفتها الثورة من خلال النصوص المسرحية، فتعد تلك المسرحيات وثيقة تاريخية تصف تلك الفترة بدقة، وسوف نتعرض لعدد من النماذج المسرحية بالدراسة والتحليل الفنى والموضوعى.
        نتناول إحدى المسرحيات الاجتماعية التي كتبت بعد قيام ثورة 1979م. وهى مسرحية بعنوان: " دقيقة صمت " لكاتبها محمد يعقوبى أنموذجـًا للأعمال المسرحية التى تتناول قضايا المرأة مثل الحجاب والزواج والطلاق والقيود على الحريات وأثرها على الأسرة.
      حصدت هذه المسرحية ثلاث جوائز، بالإضافة إلى جائزة مسرح الفجر الإيرانية فى الدورة الخامسة عشر للعام 1999م، كما حصلت تلك المسرحية أيضًا في نفس هذا العام على المركز الثالث فى مهرجان المسرح فى إيران عام2000م، وهذه المسرحية تروى أحداثًا واقعية إثر اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979م، وما نتج عنها من سقوط عدد كبير من الجرحى و القتلى، وأثَّر هذا الحدث الكبير فى المرأة تأثيرًا اجتماعيًا بالغًا. وقد تُرجمت هذه المسرحية إلى الفرنسية والإنجليزية. وهى مسرحية ذات فصل واحد ينقسم إلى سبعة وعشرين مشهدًا، ولكل مشهد عنوان جانبي يفصل عما بينهم.([endnoteRef:26]) [26:  - رحیم عبدالرحیم‌ زاده: سکوت به مثابه فریاد، نگاهی به نمایشنامهء یک دقیقه سکوت، روزنامه‌ء شرق،   پنجشنبه 13 خرداد 1389 صـ 3.] 

     تلعب الشخصيات الرئيسية في هذه المسرحية أدوارًا محورية أو رئيسية، وعدة شخصيات ثانوية أو مساعدة، ويقصد بالشخصية الرئيسية الشخصية التى تتولى القيادة في أي حركة أو قضية أو مشكلة أو صراع، وبدون هذه الشخصية لا يمكن أن تقوم المسرحية  فهي التي تخلق الصراع وتحرك الأحداث وتتجه بها إلى الأمام.
     من هنا فالشخصيات الرئيسية في هذا العمل هي:  
1-  السيدة شيوا وهى زوجة ايرج أرشيا وقد طلقها، وقد حاولت الزواج من رامين لكنه استشهد فى الحرب.                                                                                                                                                                   
2- جمشيد " جيمى "   وهو زوج السيدة شيرين.
3- شيرين وهى شقيقة شيوا. 
أما الشخصيات الثانوية فهى: 
4- سهراب وهو المؤلف والكاتب السياسى المعروف الذى أعدم بسبب أنشطته السياسية ودفاعه عن الحريات، وزوجته السيدة هستى. 
5- شيدا وهى زوجة ايرج ارشيا الثانية بعد شيوا.
6- ايرج ارشيا وكان يعمل رئيس تحرير " جريدة إيران اليوم "، وقد أقيل منها، وهو زوج السيدة شيوا وقد طلقها ثم تزوج من شيدا وسافر خارج البلاد.
7- رامين وهو صديق السيدة شيوا ، كان ينوى الزواج منها، وقد استشهد فى الحرب الإيرانية العراقية. 
      تتكون المسرحية من 27 مشهدًا، يعالج المؤلف عن طريقها عدداً من القضايا، تتداخل مع بعضها لتشكل عدة أفكار. أولاً: قضية ارتداء الحجاب قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها، و الزى الذى كانت ترتديه النساء قبل الثورة، مثل " مينى جيب ". ثم تغير الحال وأصبحن يرتدين الحجاب بعد الثورة. ثانياً: قضية الحرب العراقية الإيرانية، وآثار الدمار التى خلفتها الحرب اقتصادياً واجتماعياً. ثالثاً: قضية الزواج والطلاق وأثرها فى المرأة نفسيا واجتماعيا. رابعاً: قضية الحريات السياسية، وألوان القمع والإعدام التى أصابت عددًا كبيرًا من الكتاب و النشطاء السياسيين جراء مطالبتهم بالحرية وممارسة العمل السياسي. خامساً: قضية هجرة الإيرانيين بعد اندلاع الثورة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 
      كتب المؤلف مسرحيته نثرًا  وبلهجة عامية وتكنيك مسرحي غربى، فقد استعان بالإطار أو القالب المسرحي الغربي بقواعده المتعارف عليها، والمضمون الإجتماعي فى المسرحية هو الموضوع الأساسى بكل محتوياته وتفاصيله، بالإضافة إلى بعض الإشارات السياسية. و تميزت المسرحية بخلوها من المقدمات الحوارية فقد دخل الكاتب مباشرة فى الأحداث.
     و تتميز لغة المسرحية بالبساطة مع مراعاة الفوارق اللغوية بين الشخصيات، كل حسب موقعها فى الواقع المعاش، وتتسم العبارات المستخدمة بدرجة كبيرة من الإيجاز بما يجعل من الصعب أن نجد عبارة يمكن حذفها، ويجرى المؤلف على لسان كل من شخصيات العمل ما يتناسب معها من مستوى لغوى.  
    وجاءت بنية النص اللغوية فى جمل فعلية وجمل اسمية، مع تفاوت نسبى بينهما وقد قلّت الجمل الاسمية التى تدل على الثبات والسكون مقابل الجمل الفعلية التى تدل على الحركة والاستمرارية.
      فلقد غلبت على هذا النص البنية الفعلية، لترصد الحدث وتساعد فى رسم حيز النص ولحمته، وقد أدت جمل النص الفعلية إلى تماسكه من خلال علاقات الجمل ببعضها بعضا. وهكذا نجد الجمل الفعلية تتوارد وتتوالى. وقد توزعت بين جمل فى زمن الماضى والحاضر و المستقبل، لتؤكد على الحركة التى تؤدى إلى التجديد و التغيير. وهذه الجمل الفعلية مدّت النص بجمالية خاصة تعتمد على الإنسجام والتوافق. فنلاحظ هذا الحوار: 
شيرين:  كان أبى يريد أن يصحبك معه أيضًا، لكنك لم تكن واعياً لتذهب وتأخذ جواز السفر.
شيدا: الليلة نهاتفهم فى أمريكا لنخبرهم أنك قد تنبهت.
أنموذج آخر:
صوت شيدا: شيوا! عزيزتى. سلام. آمل ألا يتأخر كثير اليوم الذى تفيقين فيه. آمل أن تستيقظى فى أحد هذه الأيام عاجلاً يوما ما،  وألّا تتأخري كثيرًا ... 
     قسّم المؤلف مسرحيته إلى أربع فترات تاريخية مهمة؛ فى كل فترة نجد مصطلحات وعبارات تدل على كل  فترة وتميزها عن غيرها،  الفترة الأولى هي عام 1980م.  أما الفترة الثانية فهى عام 1983م،  أما الفترة الثالثة فهي عام 1987م. أما الفترة الرابعة فهى عام  1998م. فكل فترة من هذه الفترات لها ما يميزها عند المؤلف.  
         ففى عام 1980م: الثورة الإسلامية، و الشهداء، و الأسلحة، و الدماء، و الشوارع، و الاستكبار، و الامبريالية، و المستضعفون، و الإمام الخمينى، و الخبز، و المسكن، و الثورة الثقافية، و بازرجان، و بنى صدر، و بسم الله قاصم الجبارين،  و آيت الله طالقانى، و حركة فدائى خلق، و الإعدامات ، و الانتقامات الشخصية. 
       كل هذه الأسماء و المصطلحات التى أشار إليها لها دلالة ورمزية عند الكاتب أراد من خلالها أن يضع القارئ والمشاهد فى جو الأحداث، وكذلك ارتباطها بهذا العام .
وفى عام 1983م: ارتفاع الأسعار، و الحرب، و صفارات الإنذار، و الخوف من الموت. و الرعب، و القلق.  
وفى عام 1987م:  إطلاق الصواريخ، و صوت الانفجارات.
وفى عام 1998م: الحرية، و المفكرون، و محمد جعفر، و محمد مختارى، و بيانات لأجل الحرية، و هجرة الشباب خارج البلاد.
     عنوان([endnoteRef:27]) العمل المسرحى: دقيقة صمت، اختار المؤلف هذا العنوان ليعبر به عن لحظة حداد ومواساة للكُتَّاب، الذين قُتلوا دفاعًا عن مطالبهم، فهى صرخة فى وجه النظام الإيرانى، الذى قيَّد حريتهم واعتقلهم، وفى نهاية الأمر تم قتلهم لإسكاتهم وغلق أفواههم. فأراد المؤلف أن يذكر القارئ والمُتَفرج بذلك الحادث وأن يقف لهم دقيقة سكوت حدادًا على أرواحهم. [27:  - لم يعد عنوان النص مجرّد إيضاح ولافتةٍ تعبّرُ عن المحتوى، بل أصبح جزءًا أساسيًا من النّص والفكرة والشــكل، كما أنّ العنوانَ ليس مُجرّد اسم يدلّ على العمل الأدبيّ  يُحدّدُ هويته ويكرّسُ انتماءه لأبٍ ما بل لقد صارَ أبعد من ذلك بكثير ، وأضحت علاقته بالنّص بالغة التعقيد فهو المدخل إلى عمارة النص.  فالناقد الفرنسي جيرار جينيت حدد للعنوان أربع وظائف ( الإغراء، والوصف، والإيحاء، والتعيين )  مما يدلّ على المكانة التي يحظى بها العنوان عند المدارس النقدية الحديثة . ( بييرجيرو: عنوان النص، ترجمة/ منذر عياشى، مركز الانماء الحضارى، حلب، سوريا، 1994م. صـ 74.)] 

      جاء الحوار فى المسرحية مركزًا ومترابطًا، فاتفق الحدث مع الشخصية والموقف، وكان الحوار معبرًا عن كل شخصية وممثلًا لها ومصورًا لعالمها الداخلي والخارجي وأبعادها النفسية والاجتماعية.
     فالحوار بين  سهراب الكاتب السياسي وزوجته يدور بلغة أدبية رفيعة ويرتقى من مرحلة إلى أخرى تبعاً لتطور شخصية البطل ودفع العمل المسرحي قدما بطريقة تكشف عن دقائق سمات الشخصية وتعبر عن الأزمة التى يعانى منها، والعقبات التي يواجهها. 
      فجاء كلام سهراب أحد شخصيات المسرحية معبرًا عن شخصية الكاتب، فأسئلته التى طرحها على زوجته حملت عدداً من القضايا الإجتماعية والسياسية خاصة بالمرأة والثورة.
      كما تتميز المسرحية بقصر الحوار والأسئلة التى تساعد في تصاعد الأحداث إلى الأمام. فهذا النوع من " الديالوج " يفيد فى جريان أحداث المسرحية إلى الأمام واستمرارها، وتتسم عبارات هذا النوع من الحوار بأنها تعرّف شخصيات المسرحية واحدة تلو الأخرى، وهى أهم وظائف الحوار المسرحى.
     ففى هذا الحوار يعّرف المؤلف بالبطلة السيدة " شيوا " إحدى الشخصيات الرئيسية فى هذا العمل، حينما تجرى اتصالًا تليفونياً لتبحث عن زوجها:
شيوا:  ] من وراء الباب [ أليس أحد هنا؟.
] تجرى نحو التليفون، تتناول رقمًا. يسمع صوت امرأة من خط التليفون. يُسمع هذا الصوت بوضوح من سماعات الصوت بالمسرح [.
صوت المرأة: ألو، تفضلى.
شيوا: من فضلك ممكن تعطى سماعة التليفون إلى السيد ارشيا؟.
صوت المرأة: الرقم الذى طلبتيه خطأ.
] تطلب شيوا الرقم مرة أخرى [
صوت المرأة نفسها: ألو، تفضلى.
شيوا: جريدة إيران اليوم؟.
المرأة: نعم.
شيوا: كنت أريد أن أتحدث إلى السيد.
المرأة: أى قسم تريدين يا سيدتى؟.
شيوا: مكتب رئيس التحرير.
المرأة: هذا مكتب رئيس التحرير، ولكن لا يوجد لدينا السيد ارشيا.
شيوا: السيد ارشيا رئيس تحرير الجريدة.
المرأة: رئيس تحرير الصحيفة ليس السيد ارشيا. وليس لدينا أصلاً بهذا القسم أحد باسم ارشيا.
شيوا: أعطِ سماعة التليفون إلى رئيس التحرير من فضلك.
صوت المرأة: فى النهاية هل لديكم عمل مع السيد ارشيا، أم مع رئيس تحرير الصحيفة؟
شيوا: مع السيد ارشيا رئيس تحرير الصحيفة.
صوت المرأة: السيد ايرج ارشيا ليس رئيس تحرير هذه الصحيفة يا سيدتى.
شيوا: من فضلك أوصلينى بمكتب رئيس التحرير.
صوت المرأة: الآن هو مشغول لكى تتحدثين إليه. لو لديك رسالة تفضلى بها.
شيوا: أنا زوجته. أوصلينى بتليفون مكتبه.
     تنام السيدة " شيوا " وتستيقظ على حدث كبير فى تاريخ إيران الحديث ألا وهو الثورة الإيرانية. ينتابها الشك في الزمن، فلا تعرف في أي عام هي تعيش، فتسأل: أي عام هذا؟
شيوا: سيدي، أريد منك أن تقول لي في أى عام نحن؟
صوت الرجل: عام 59. 
شيوا: حقا؟
       هنا إشارة من المؤلف لعام 1980م. لأهمية هذا الحدث، وهو نهاية أحداث الثورة الإسلامية الإيرانية وبداية الحرب العراقية الإيرانية.
       بعث الكاتب بعديد من الرسائل الاجتماعية والسياسية. فمن الرسائل والأهداف التى أراد إيصالها: إفساح المجال أمام حرية المرأة الإيرانية فى ظل نظام  حكم جديد بعد الثورة الإيرانية 1979م. أيضا يلقى اللوم والمسئولية على المجتمع جراء المصاعب التى تواجهها المرأة نتيجة طلاقها. فهو يريد أن تنال المرأة كامل حقوقها كما يرى. والهدف السياسى هو هدف يسيطر على الكاتب، رغبة فى إفساح المجال للحريات للكتاب والمبدعين، لأجل حرية الكتابة والإبداع والنشر. وعدم  تضييق الخناق عليهم. كما أشار إلى ظاهرة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار فى تلك الفترة.
حجاب المرأة الإيرانية:
         الحجاب بمعناه المتداول باسم الحجاب الإسلامي، لا يتعارض مع الحرية. ففي الإسلام يجب أن ترتدي المرأة الحجاب، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الحجاب عباءة، وإنما يمكنها اختيار كل ما يسترها. والنساء الإيرانيات، منذ أن دخل الاسلام إيران كان لهن طرقهن ومذاهبهن الخاصة في ارتداء الملابس. وفي الوقت الحاضر يحاولن خلق شيء خاص يحافظن فيه في الوقت نفسه على النمط الإيراني في ارتداء الحجاب مشابه لحد كبير لما هو عليه عند العديد من المسلمين في البلدان المسلمة الأخرى.([endnoteRef:28]) [28:  - آله شمسى: پوشـش زنان در قرآن، گاهنامه فرهنگی و اجتماعی بانوان ایرانی، شماره 41،  مهر 1388ه. ش. 
http://hijabs.blogfa.com/post. -
] 

  فما هو نمط الحجاب الإيراني؟
1- شادُر ( العباءه):
      أصبح ارتداء الحجاب في إيران بعد ثورة 1979م. شيئًا إجباريًا بموجب القوانين الصادرة، والتي تحتم على النساء تغطية شعر الرأس وكامل البدن. فالنساء المتدينات في إيران يرتدين زيَّا خاصَّا يسمى شادُر ( في البلاد العربية يُسمى العباءه )، يُلبس عادة وبشكل أكثر تداولاً في المناطق الوسطى من إيران حيث يوجد أكثر الساكنين من القومية الفارسية. لكن التشادور ليس لباسـًا متداولاً عند الجميع ولا يُجبر أحد على ارتدائه حتى في السنوات الأولى للثورة، حيث كان الشعب أكثر تشددًا مما هم عليه اليوم. حتى بالنسبة للأقليات المذهبية الموجودة في إيران، فيُطلب منها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، أما بالنسبة لمحافلهم ومجالسهم الخاصة فالدولة لا تجبرهم على ذلك. حتى أن لهم الإذن بإنتاج مشروباتهم الكحولية الخاصة بهم، ولكن ليس لهم الإذن ببيعها للمسلمين. كما يوجد العديد من القوميات المختلفة يرتدون ألبستهم الشعبية الملونة والمبهجة.  وفي المدارس والمؤسسات الحكومية يُطلب من الموظفين ارتداء الألبسة التي تتوافق مع الحد الأدنى لقانون اللباس المخصص للإدارات، والذي ينص على بنطلون وسترة أو رداء يُسمى بالمانتو.
2-المانتو:
         “مانتو” فى الأصل كلمة فرنسية تعني العباءة، أو المعطف المخصص للنساء، بعد قيام الثورة الإيرانية، وفي الوقت الذي بدأت فيه أكثر النساء بارتداء ملابسهن وفقاً للقوانين الإسلامية بدأن إرتداء موديلات من الستر الطويلة والفضفاضة و أنواع من الحجاب مربعة الشكل، كانوا يربطونها تحت العنق، ويُعرف هذا الأسلوب بالطريقة الإيرانية لارتداء الوشاح.([endnoteRef:29]) [29:  - مينوا اصلاتى: امروز حجاب زن مسلمان سرمایه ملی ماست، خبر گزارى جمهورى اسلامى، 15/ 5/ 1393هـ.ش.
http://www.irna.ir/fa/News- 
] 

      وتلزم القوانين الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979م. النساء مسلمات كن أم غير مسلمات ارتداء الحجاب، وتواجه كل من تظهر في الأماكن العامة وهي لا ترتدي الحجاب حُكمـًا بالسجن لفترة تتراوح من عشرة أيام إلى شهرين، أو دفع غرامة تعادل ما بين 6 إلى 60 دولارًا أمريكيًا. وفي الفترة الأخيرة قامت الشرطة الإيرانية بتحذير أصحاب متاجر الملابس النسائية من عرض دُمى العرض ) المانيكان(  دون حجاب.([endnoteRef:30]) [30:  - مهدیه ایثاري فر: حجاب و عفاف در آیات و روایات و در دیدگاه علماي عظام، شهدا و اندیشمندان، انتشارات نور السجاد، تهران، 1391هـ. ش. صـ 45] 

         بداية نتذكر تاريخيَّا أنه في ظل حكم الشاه رضا خان پهلوى 1925- 1941م. الذي عرف عنه انبهاره بالتقاليد الغربية، وحاول اقتفاء أثر الزعيم التركي مصطفي كمال أتاتورك في تركيا، حاول أن يمنع ارتداء النساء للحجاب بالقوة، لذلك أصدر أوامره بسفور المرأة في الشارع وفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لذا كانت النساء الإيرانيات يمكثن في بيوتهن تجنبـًا للشرطة التي كانت تجبرهن علي خلع الحجاب بالقوة. وعلى الرغم من هذا المناخ السلبي عمومـًا بالنسبة للمرأة الإيرانية، فإنه من الخطأ الاعتقاد بأنه لم يكن لها دور أو وجود فاعل في عهد الشاه أيضـًا.([endnoteRef:31]) [31:  -  - يوسف عزيزى: دور المرأة الإيرانية في التطورات الاجتماعية والسياسية، مركز مساواة المرأة، العدد 780- 2004م. 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=15691-
] 

     ومع اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979م. انفتح المجال بدرجة أكبر للمرأة من العائلات المتدينة والتقليدية، للخروج إلي الحياة العامة، واعتمدت الثورة الإسلامية علي استثارة دور المرأة ومشاركتها، ونزولها إلي الشوارع للاسهام في إسقاط الشاه حتي قال الإمام الخميني في مستهل هذه المرحلة  "إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران مرهون بدور المرأة التي تلعب الدور الكبير في المجتمع الإيراني".([endnoteRef:32]) [32:  - فريده ماشينى:  موقعيت زنان ايران سى سال پس انقلاب، فصلنامه پژوهش رفاه اجتماعى، ايران، شماره 24، 1381ه.ش. صـ 11.] 

      ينبغي أن نشير إلي حادثتين مهمتين في حياة المرأة الإيرانية: الأولي حادثة كشف الحجاب عن المرأة في عهد الشاه رضا پهلوي في الثلاثينيات من القرن الماضى والثانية إعادة الحجاب للمرأة عقب انتصار الثورة في إيران. وقد حدث هذان الأمران المتناقضان بصورة إجبارية و بالاستناد إلي تنظيرات سياسية أو دينية.([endnoteRef:33]) [33:  - يوسف عزيزى: مرجع سابق،  العدد 780.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=15691] 

      تناول الكاتب قضية الحجاب فى عمله المسرحى بوصفها قضية أساسية، وذلك بسبب التغيير الذى طرأ على المرأة بعد الثورة مباشرة. فيسأل  سهراب زوجته عن أول شيء تتذكره عن الثورة الاسلامية الإيرانية قائلاً: " أتذكر القتل والإعدام وإلقاء القنابل"، فهى على الفور تقول: " أول شيء أتذكره هو الحجاب " و تبدى استغرابها وتعجبها الشديد من ذلك، بالإضافة إلى سؤالها عن السبب، ولم تجد إجابة.
      نلاحظ فى هذا العمل الأدبي محل الدراسة قضية الحجاب فى مسرحية دقيقة سكوت:
سهراب: هستى! عندما تفكرين فى عام 59، ما هو أول شئ يأتى إلى ذاكرتك؟ أنا مثلا أتذكر المواجهات فى الشوراع و إلقاء القنابل والإعدامات. حسن، عندما يقول شخص 59 ما أول شيء تتذكرينه؟
هستى: الحجاب. .........  حتى قبل عام 59 كان كثير من النساء بدون غطاء للرأس أو حجاب، جميعنا كنا نذهب إلى المدرسة بدون غطاء للرأس، وحتى مدة. لم أفهم كيف تغيرت كل الأشياء، ولم أفهم كيف قبلت النساء فجأة أن ترتدين الحجاب.
سهراب: أنا أتذكر أول مرة حينما عادت والدتي من العمل إلى المنزل وهى ترتدى الحجاب، فى الحقيقة لم أعرفها فى النظرة الأولى،  وظننتها امرأة غريبة جاءت إلى منزلنا.
هستى: أنا أيضـًا لا أنسى أول مرة جاءت فيها معلمة الأدب الفارسي إلى المدرسة وهى ترتدى الحجاب، هذه السيدة كانت ترتدى فقط و فقط " مينى جيب "، ولم ترتدى فى أى وقت شيئا أطول من " مينى جيب "، حتى فى نهاية الأمر جاءت إلى المدرسة مرتدية الحجاب، وقد كدت من التعجب أن يطلع لى قرن.
سهراب: نعم، أتذكر فقد كان هذا بالنسبة لى أيضاً شيئاً عجيباً، كذلك النساء اللاتى كنا نراهن دائماً يخرجن كاشفات الرأس والجسد، بعد شهر أو اثنين كنا نراهن بالحجاب، حسناً، ما الشيء الآخر الذي تتذكرينه عن عام 59؟. 
     كما تناول الكاتب فى عمله المسرحى عددًا من القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية التى ظهرت فى ظل الثورة وبعدها، فتحدث عن الثورة و القتل و الإعدام، والشهداء و الجرحى، وقوائم الساڤاك، والفوضى العارمة التى حدثت، والانتقامات الشخصية، وقيام العصابات بسرقة البنوك، والأغانى التى كانت تُمجّد الثورة، كما تناول التغييرات الجوهرية التى حدثت فى المجتمع مثل هروب عدد من المعارضين للثورة والمغنيين خارج البلاد، وإغلاق محال الخمور، و وضع صور الشهداء والجرحى على جدران الشوارع والمدارس، و تغيير العملة، وتغيير أسماء الشوارع  والمدارس، فجاء الحوار على النحو التالى:  
سهراب: هستى، ما أول شئ تتذكرينه عن عام 59 ؟.
هستى: أتذكر الامپريالية و الإستكبار العالمى، و الإمام الخمينى، و آيت الله طالقانى، و شريعتى، و بازرجان، و بنى صدر، و منتظرى، و مسعود رجوى، و بسم الله قاصم الجبارين، و بداية الحرب، و ميليشيات مجاهدى خلق، و التطهير، و الإعدام، و الإنتقامات الشخصية. 
      أتذكر أن أحد جيراننا كان من أفراد الجيش، وفى ظل تلك الفوضى، كان كل من لديه خصومة، كان يحمل سلاحاً. فجاء شخص ودق جرس باب منزل أحد أفراد الجيش، ولسوء حظ الضابط، ظن أن طارق الباب شخص يتربص به شرًا، ففتح الباب و أطلق الرصاص على الطارق الذي تبين أنه صديقه.
      لو تتذكر كيف كان حال الثورة. فكان نمطـًا موحدًا كان الجميع يتحدثون في السياسة. أتذكر جدار غرفة أخى كانت مملوءة بصور المغنيين، لكن حينما اندلعت الثورة، ألقى كل تلك الصور، ووضع مكانها صور الشهداء والثوار الجرحى، أتذكر أنى كنت أتألم من رؤيتى لتلك الصور ، فجميعهم أشلاء ممزقة فى الدماء. فى تلك الأيام كنتَ تذهب إلى كل مكان لترى هذه الصور على جدران الحارة والشارع، وفى لوحات المدرسة، حسنـًا. البقية، صادق خلخالى.  سرقة المسلحين للبنوك. وتبديل أسماء الشوارع والمدارس. وتغيير العملة. وتأميم البنوك. طوابير الوقود الطويلة. أفلام العصابات. جريدة الثورة الإسلامية. أتذكر أنى كتبت عدة مرات الشعار الذى يكتبونه على الجدران.
سهراب: قولى.
هستى: أتذكر الآن الخبز، المسكن، الحرية، انشروا قوائم الساڤاك، و كان قد كتب على الجدران بخط كبير " اقرأوا جريدة الشعب "  و كتب شخص تحتها: " قرأنا، و كان كلامـًا فارغـًا ". أتذكر كثيرًا أيضا بضعة الأناشيد التى كتبتها.
سهراب: ]يغنيان [ إيران إيران إيران تراشق نيران الرشاش.
هستى:  ]يغنيان معـًا [ 
· نامت اقحوانة فى الدماء، غسل الشهيد يده من روحه.
      وفى مشهد أخر من المسرحية يتناول رحيل الشاه عن إيران، وتحول نظام الحكم من نظام ملكى إلى نظام جمهورى، وهجرة عدد من المواطنيين الإيرانيين إلى خارج البلاد إلى أمريكا، كما تطرق إلى إغلاق الجامعات وبدء الثورة الثقافية. فنلاحظ في هذا النموذج:
جيمى: رحل الشاه ...
شيوا: أين أبى؟ دققت جرس منزل شهرام ...
جيمى: الآن ليس لدينا نظام ملكى. لدينا جمهورية. يعنى لم يعد لدينا شاه. الآن رئيس الحكومة رجل دين .
شيدا: ]فى نفس توقف حوار جيمى السابق وعلى الفور جيمى بعد سؤال شيوا[ لقد ذهب شهرام مع زوجته وأطفاله إلى أمريكا. واصطحب أبى أيضا معه، جيمى لماذا يسكت أنا أتحدث؟
شيرين: كان أبى يريد منك أن تذهب معه...
جيمى: ] فورا بعد أن تسأل شيوا: أين ايرج؟[ لكن ليتك كنت مستيقظاً ورأيت ما حدث. كان الناس قد تجمهروا فى الشارع وأخذوا يرددون شعار الموت للشاه.  ]ضاحكًا  [كان الشاه يبكى
شيرين: كانت الامبراطورة فرح تبكى أيضـًا.
جيمى: ولكن الشاه كان قد أخذ حفنة تراب من الأرض معه، وليس الملكة فرح.
*******
 القيود على الحريات:    
       يتميز كل عصر من العصور السياسية فى إيران بلون خاص فى نوعية الدوافع السياسية للاغتيال السياسى، ولعل هذه الدوافع مرتبطة بنظام الحكم وبالقوى المعارضة سواء داخل البلاد أو خارجها.
       فالاغتيالات السياسية فى السنوات الأولى لقيام الثورة الإسلامية هى اغتيالات من طرف واحد، ولم تكن الحكومة الإسلامية تقتل معارضيها على شاكلة ما كان يجرى فى عهد رضا شاه وابنه محمد رضا، وإنما كانت تعقد المحاكمات العلنية وتصدر الأحكام بما يتناسب من جرائم أصحابها.
      وشكل إعلان آية الله الخميني في 14 يونيو 1980م. بداية الثورة الثقافية الإسلامية نقطة انطلاق موجات القمع. فجرت ملاحقة كل من يعارض فكر نظام الحكم. وفي السنوات الخمس الأولى فقط قدر عدد الذين أعدموا بأربعين ألف شخص. و من يقاوم الثورة الإسلامية ويخالف الإمام يجب أن يموت، وإذا قبض عليه يقتل، مما أدى إلى هجرة أكثر  من مليوني إيراني.  واستتب الأمر منذ النصف الأول من الثمانينيات للحكم الإسلامي،  وأصبحت الجمهورية الإسلامية التي أعلنت رسميًا في الأول من أبريل عام 1979م حقيقة سياسية واقعة.([endnoteRef:34]) [34:  - عبدالجليل النعيمي : الحوار المتمدن ، الثورة الإيرانية،  العدد: 2562 – 2009م.  
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      أورد المؤلف قضية إعدام عدد من الكُتَّاب الإيرانيين، وذلك بسبب نقدهم لنظام الحكم الجديد بعد الثورة الإسلامية، ومطالبتهم بالحرية. 
      ففى مشهد من المشاهد يتحدث أحد الكّتاب عن عمليات الإعدام التى تمت فى تلك الفترة وسحق المعارضين لنظام الحكم الجديد فى إيران، ولتقوية أركانه من وجهه نظر الحاكم. فنلاحظ هذا الأنموذج حيث يتحدث المؤلف على لسان سهراب أحد الكُتَّاب المعارضين للنظام فيقول:  
" سهراب: قُتل قبل أسبوع كاتبان، قُتل محمد مختارى منذ أسبوع، وبالأمس قُتل محمد جعفر پوينده. كان هذان الكاتبان ضمن 134 كاتبًا آخر كتبوا رسالة للمطالبة بحرية الرأى. و أنا أيضًا أحد الموقعين على هذا البيان. ربما أُقتل فى أحد هذه الأيام حتى لا أقرأ  و لا أكتب ...".
       وقد أرسل سهراب وهو  أحد شخصيات المسرحية زوجته وابنه إلى والده ووالدته خوفًا عليهما من أى مكروه. لأنه تيقن أنه سيقتل. وأصبح تأثير مقتل هذا الكاتب تأثيرًا سيئًا وصعبًا، حيث تشردت الأسرة، وفقدت عائلها. فنلاحظ فى هذا الأنموذج يقول سهراب:
" أرسلت زوجتى وابنى إلى المدينة حيث منزل أبى وأمى، كنت أخاف من أن تبقى زوجتى وابنى هنا. ويلحق بهم بلاء، أنا فى حياتى لم أرتكب جريمة قتل ، ولم أسرق مال أحد ، وقد هُددت بالقتل بسبب الكتابة. فأنا أحب الحياة، وأحب زوجتى وابنى، فلدى آمال كثيرة.".
      وهنا يذكرّ المؤلف القراء والمتفرجين فى نهاية المسرحية بمن قُتل من الكُتَّاب والمؤلفين وبهذا الكاتب نتيجة مطالبتهم بالحقوق والحريات فيقول: 
" نرجو قبل مغادرة صالة العرض أن تقفوا دقيقة صمت تكريمًا لذكرى هذا الكاتب وجميع الكُتَّاب الآخرين الذين قتلوا."

**********














الإقتصاد الإيرانى قبل الثورة الإيرانية 1979م:  
     يشكل الاقتصاد الإيرانى ركيزة مهمة وأساسية من ركائز السياسة الإيرانية الحالية،، فلقد واجه الاقتصاد الإيراني أزمات طاحنة وعنيفة، فقد جاءت الثورة الإيرانية إلى الحكم فى وقت كان الغلاء والتضخم قد طحنا الشعب إلى حد البؤس، مما دفعه إلى الثورة على الشاه الذى اضطر إلى مغادرة البلاد إلى غير رجعة.([endnoteRef:35]) [35:  - محمد السعيد عبد المؤمن: مسألة الثورة الإيرانية، القاهرة، 1980م. صـ 11.] 

       وكانت هناك عدة عوامل أدت إلى تدهور الاقتصاد الإيرانى إلى حد الانهيار، أهمها ما يلى:  
1- أساء شاه إيران إلى شعبه إساءة بالغة، وبدّد ثروات البلاد فيما لا يفيد، فقد خصص ميزانية ضخمة لتسليح الجيش بحجة درء أى تهديد عن الأمن الإيرانى، حتى عندما قفز الدخل القومى الإيرانى تلك القفزة الهائلة بعد ارتفاع أسعار البترول إبان حرب أكتوبر سنة 1973م، لم يستغل الشاه ذلك الدخل الهائل لتحسين أحوال الشعب الإيرانى المعيشية، ولكن خصصه لشراء أسلحة أمريكية لانفع لها، وكان يدفعه إصراره الشديد على تحديث المنظومة العسكرية والوصول بها إلى أن تكون أكبر قوة عسكرية فى الشرق الأوسط. و بدلاً من أن يكون البترول سببـًا لرفاهية الشعب تحول إلى سبب للتضخم فى السوق الإيرانى. و زيادة  الدخل من البترول لم ترفع مستوى حياة جميع الشعب الإيرانى المعيشية حيث انخفض نصيب الطبقات الدنيا من المجتمع الإيرانى من الدخل القومى.([endnoteRef:36]) [36:  - محمود طلوعى: داستان انقلاب، انتشارات علمى، طهران، 1370هـ. ش. صـ 73.] 

2- أدت سياسة تبعية الشاه للغرب إلى الإضرار بالاقتصاد الإيرانى فاستيراد السلع الأجنبية على الرغم من وجود مثيلاتها من السلع الإيرانية قد أضر بالاقتصاد ضررًا بالغـًا. على سبيل المثال خامات البلاستيك والبتروكيماويات كانت موجودة فى إيران بوفرة وبدلًا من استغلالها فى التصنيع كانت تصدر لليابان كمواد خام بأسعار زهيدة ثم يعاد تصديرها إلى إيران بأثمان باهظة بعد تصنيعها.([endnoteRef:37]) [37:  - إبراهيم الدسوقى شتا: الثورة الايرانية  الصراع، الملحمة، النصر، القاهرة،  1986م. صـ 59.] 

3- انتهجت حكومة الشاه فى المجال الزراعى نهجًا أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعى حيث عمد الشاه تحت ستار الثورة البيضاء التى أعلنها إلى السيطرة على المنابع الطبيعية للثروة، و بدلًا من الاهتمام بها وتطويرها تم إهمالها تمامـًا ونتيجة لسوء أحوال الفلاحين فقد هجر أعداد كبيرة منهم القرى، و إلى جانب ذلك لم تكن تدعم الحكومة المحاصيل الوطنية، فعمل هذا على تدمير الزراعة الوطنية. وكانت النتيجة انخفاض الإنتاج الزراعى بشكل كبير حتى أصبحت إيران تستورد حوالى 93% من المواد الغذائية الضرورية وبأسعار أعلى بكثير من تكلفة إنتاجها فى إيران.([endnoteRef:38]) [38:  - المرجع السابق: صـ 60.] 

      فأدت هذه السياسة إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم الزراعية، وزحفهم نحو المدن حيث وقفوا  على مشارفها باحثين عن عمل ومأوى، مما تسبب فى ارتفاع عدد سكان المدن بشكل كبير. فقد ارتفع عدد سكان مدينة طهران مثلًا من مليون ونصف شخص إلى خمسة ملايين خلال السنوات العشر الأخيرة قبل قيام الثورة.
4- أدى انخفاض الدخل المرتقب من البترول عام 1977م إلى توقف بعض المشروعات العمرانية والصناعية وتوقف العمال فى هذه المشروعات، وأدى إلى موجة رهيبة من الغلاء والتضخم الاقتصادى، الذى تجاوزت نسبته 25% سنويـًا، وعانى الإيرانيون من الطبقتين المتوسطة والدنيا معاناة رهيبة فى مواجهة الغلاء والبطالة وقلة الأجور، وواجه الطلبة في نفقات تعليمهم مشكلات كبيرة.([endnoteRef:39]) [39:  - محمود طلوعى: مرجع سابق، صـ 580.
43- سيد أحمد نخجوانى: اقتصاد ايران، نشر مركز آموزش وتحقيقات صنعتى ايران، تهران، 1382ه. ش. صـ 83. ] 

     لم يكن شاه إيران يشعر بما يسببه من ألم ومعاناة لشعبه،  فراح ينفق الأموال الطائلة على الاحتفالات الضخمة التى أقامها فى أكتوبر 1977م، احتفالًا بمرور ألفين وخمسمائة عام على قيام الإمبراطورية الإيرانية، ويوزع الهبات على دول أجنبية، بينما كان القرويون الإيرانيون محرومين من الحد الأدنى من احتياجاتهم، وكان يمنح هو الهبات والمساعدات للدول الأجنبية.([endnoteRef:40]) [40: ] 

الإقتصاد بعد الثورة الإيرانية: 
      من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما يحتاج إليه الإنسان فى سبيل الرقى مع المحافظة على كرامته، قام اقتصاد جمهورية إيران على القواعد التالية: 
1- توفير الحاجات الأساسية للجميع وهى: المسكن، والمأكل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربية، والتعليم، والإمكانيات اللازمة لتشكيل الأسرة. 
2- تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون طبيعة العمل وساعاته على نحو يتيح للعامل إضافة إلى بناء شخصيته معنويـًا وسياسيـًا واجتماعيــًا، والمشاركة الفعالة فى قيادة البلاد وتنمية مهاراته وإبداعاته.
3-  مراعاة حرية اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أى استغلال لجهد الآخرين.
4- منع الإسراف والتبذير فى الشئون الاقتصادية كافة سواء فى مجال الاستهلاك أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزيع والخدمات.
5- الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطنى فى ظل السيطرة الأجنبية.
6- الحرص على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى لسد حاجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى لها وتحريرها من التبعية الأجنبية.([endnoteRef:41]) [41:  - محمد على تسخيرى: حول الدستور الاسلامى الايرانى، المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية، طهران، 2003م.  صـ 261، 263.] 

     على الرغم مما كانت تسعى إليه الحكومة الإيرانية من إصلاحات اقتصادية لاجتثاث الفقر والبطالة، فإن المشكلات والعقبات كانت أكبر من ذلك بكثير، وكانت  الأسباب كالأتي:
الخلافات السياسية الداخلية والصراعات الخارجية:
     فى فبراير  1979م، أى بعد أسبوعين من رحيل الشاه، طلب الخمينى  من مهدى بازرجان تشكيل حكومة انتقالية، وكان غالبية أعضاء الوزارة الانتقالية من الرموز السياسية الموجودة على الساحة الإيرانية لإدارة شئون الدولة، وعلى الرغم من سياسة الاعتدال التى انتهجها بازرجان ورفاقه، إلا أنهم لم يتمتعوا بالسلطة المطلقة فى إدارة الدولة؛ لأن الخمينى عمل على وجود سلطتين متوازيتين منذ اللحظة الأولى، سُلطة رسمية تمثل واجهة مقبولة للنظام أمام العالم وهى الوزارة، وسُلطة فعلية تباشر شئون الدولة مكونة من اللجان الثورية المحلية، ومحاكم الثورة واللجنة المركزية لرجال الدين، والمجلس الثورى، ومجلس الخبراء، أما الوزارات والوكالات المركزية للإعلام والشرطة فكانت كلها تابعة من الوجهة الرسمية لرئاسة الوزراء.([endnoteRef:42]) [42:  - آمال السبكى: تاريخ ايران السياسى بين ثورتين، العدد 250، عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب، الكويت 1999م. صـ 239، 240.] 

     و على الرغم من أن رئيس الوزراء بازرجان كان ضمن أعضاء المجلس هو وبعض وزرائه فإن غالبية أعضائه كانوا من رجال الدين، ولم تمض شهور قليلة على توليه الوزارة حتى جَهَر بالشكوى من تسلط المجلس الثورى والخمينى؛ ونتيجة لذلك تنامت قوة رجال الدين وسلطتهم على حساب سلطة الوزراء، وطفت المشاكل الكامنة على السطح، لتبرهن على عجز الوزارة المؤقتة فى إدارة الدولة ومؤسساتها، فزادت البطالة وزادت نسبة التضخم. 
     وفضلًا عن هذا فإن الشعارات البراقة الرامية لإعادة توزيع الثروة والأراضى ومصادرة الوحدات السكنية الخالية من السكان، ومحاربة الاستغلال وتأميم الشركات الكبرى، لم تنفذ بطريقة سليمة، وكان الغرض من ترديدها بث الطمأنينة فى نفوس الطبقة الوسطى، ولهذا ازدادت حدة الخلافات العرقية بين الإيرانيين والأقليات من الأكراد والتركمان والعرب والبلوش الذين لم ينالوا من مكاسب  الثورة. 
     وتبلور الصراع الجوهرى بين الخمينى وبازرجان حول مفهوم الجمهورية، والنظام القضائى، والسياسة الخارجية والدستور، مما دفع بازرجان لتقديم استقالته فى أكتوبر سنة 1979م. ليفتح الباب على مصراعيه لسلطة الفقهاء المطلقة، وتولى بنى صدر مهام رئيس الجمهورية بعد حصوله على خمسة وسبعين فى المائة من أصوات الناخبين. وبدأت الخلافات السياسية بين الخمينى وبنى صدر وتمحورت فى أربع نقاط رئيسية هي: الرهائن الأمريكيين، الحرب العراقية الإيرانية، الاقتصاد المنهار، التزايد السريع للمجاهدين والمنظمة الإسلامية للفدائيين.([endnoteRef:43]) [43:  - المرجع السابق: صـ  246.
] 

قضية الفقر:
       منذ اندلاع الثورة وبدأت تطفوا على السطح العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية، والتى بدورها أدت إلى ظهور أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، فكان الإيرانيون يرون أن بسقوط الشاه ستزول كل المشاكل، وتتحسن أوضاعهم السياسية والاقتصادية، لكن لم تأت الرياح بما تشتهيه السفن، فأطل الفقر بوجهه القبيح، وتصاعدت الخلافات السياسية بشتى أنواعها، وأصيبت الدولة بالجمود، من هنا سنتعرض لقضية الفقر من خلال مسرحية زهور الشمعدان محمد يعقوبى.
       تعد ظاهرة الفقر واحدة من أهم المشكلات وأقدمها التي شهدتها المجتمعات، وأوردتها النظريات الاقتصادية والاجتماعية، ويرتبط التراث التاريخي لهذه الظاهرة بالفوارق الكبيرة في الثروة بوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر. و الحقيقة أن الفقر هو من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدًا، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد أسبابها الرئيسية.([endnoteRef:44]) [44:  - سامية قطوش: معضلة  الفقر: آثارها ومظاهرها، جامعة الجزائر، الجزائر، 2002م. صـ 7.] 

     يروى هذا العمل المسرحى الحياة اليومية بعد الثورة الإيرانية مثل الفقر والبطالة و الهجرة والحرب وقضايا المرأة والشباب. و هذه المسرحية التي محل الدراسة تروى أحداثـًا واقعية حدثت بالفعل بعد اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية. 
     وتنتمى هذه المسرحية إلى المدرسة التعبيرية، ويهدف الكاتب من خلالها إلى تصوير أعماق نفس بطل مسرحيته وهو ايرج، كما يجسد مكنونات أفعاله الباطنية؛ لأن حقيقة الإنسان تكمن أساسـًا في أعماق ذاته، لا في المظاهر الحسية.
         وتتميز المسرحية التعبيرية بشخصية رئيسية واحدة، تعتبر بوق المؤلف. وتعانى هذه الشخصية من أزمة نفسية حادة، وتسبح مع الشخصيات الأخرى في جو ضبابي غامض، وتمارس أفعالاً غير مسئولة، أشبه بالحلم، ولغتها مركزة وتلغرافية في قصرها.      
     تشغل الشخصية مكانًا مميزًا بين عناصر المسرحية الأخرى، فهي تمثل جانبـًا مهمًا من جوانب البناء الدرامي في العمل المسرحي؛ لأنها تعد وسيلة الكاتب المسرحي الأولى والمهمة في ترجمة عمله الإبداعي الفني إلى حركة فعلية ذات أثر فعال، إذ تقول وتفعل وتظهر وتخفي بفضل ما يضطرم بداخلها من حياة تزخر بمزيد من العواطف والأفكار والآلام وغير ذلك.
      استطاع الكاتب أن يُوفَق في رسم شخصياته، كما أجاد تحديد الأبعاد الأربعة الأساسية لكل شخصية وهي:  البعد الجسماني  و النفسي و الاجتماعي و الأخلاقي.
      ففي هذا العمل المسرحى حرص الكاتب على الوقوف على تلك الأبعاد، والإلمام بحيثيتها، ومن ثَم فقد وفق في رسم شخصياته،  كما كان على وعي كامل بتقنيات المسرحية وبقواعد الفن المسرحي، ومقومات البناء الفني الجيد، ففطن لكل ذلك بدليل أنه أجاد رسم الكثير من الشخصيات وتحليلها، سواء على المستوى البطولي أو الثانوي،  و تشتمل شخصيات مسرحية على ستة أفراد وهم: 
الشخصيات المحورية وهى:
1-الأب: ويدعى ايرج، فبعد انتهاء خدمته كموظف تقاعد عن العمل. 
2-الأم: وهى ربة منزل وتدعى ملوك.
الشخصيات الثانوية وهى:
1-الابن الأول: مهيار.
2-الابنة الأولى: مهشيد.
3- الابنة الثانية: مهتاب.
4- الابنة الثالثة: مهسا.
      تنقسم المسرحية إلى فصلين: ففى الفصل الأول تدور أحداث المسرحية حول أسرة إيرانية مكونة من ستة أفراد وهم: الأب، الأم، الابن، وثلاث بنات. ايرج: هو الأب. ملوك: هي الأم. والأبناء هم: (مهيار، مهشيد، مهتاب، مهسا). 
     فالأب يتقاعد على المعاش، وحقوق التقاعد التي حصل عليها لم تكف متطلبات الحياة، ويصبح فى نظر أسرته عاطلاً وبلا عمل، وخاصة حينما يُقارن وضعه مع شقيق زوجته، الذي تبدلت حياته بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عما قبلها، وأصبح من الأثرياء. فيبذل قصارى جهده  في البحث عن عمل، لكنه يفشل فى الحصول على عمل لسد حاجة أسرته من متطلبات الحياة. ويشعر بأن حياته بدون المال لا قيمة لها، ويدفعه الفقر والمرض إلى فقدان الأمل فى الحياة واليأس منها، ويصل به في النهاية إلى إقدامه على الانتحار. وتلحق به ابنته أيضا بقدومها على الانتحار. وفى الفصل الثاني تتوفى والدتهم، ويعيش الأبناء حالة من الحزن الشديد على وفاة الوالدين.
     تتميز لغة هذا النص المسرحي بالشفافية التي تكشف عن المعاني وتساعد على إيصال الهدف المنشود. ويتفاوت فيها أسلوب الكاتب بتفاوت الأشخاص، إذ أنه يحاول إنطاق كل شخصية بما يلائمها من أسلوب، كما تتميز اللغة ببساطتها وقربها إلى المتلقي، فعن طريق الحوار يعرّف شخصيات المسرحية واحدة تلو الأخرى، ويرتقى من مرحلة إلى أخرى من تطور شخصية البطل ويدفع العمل المسرحي قدما بطريقة تكشف عن دقائق سمات الشخصية وتعبر عن الأزمة التي يعانى منها والعقبات التي يواجهها. 
     كما تتسم لغته المسرحية بالبساطة، والاهتمام بالحالات التلقائية واللحظية والتركيز على تصوير أعماق المجتمع المحلى فى إيران.   
     كما تتسم تلك المسرحية بالعمق والواقعية، فقد جاءت المسرحية لتصور الحياة العادية لأسرة إيرانية بسيطة. وبذلك وضع الكاتب محمد يعقوبى نمط ما يسمى بالمسرحية الاجتماعية  ليعرضها ويعالجها درامياً.    
     على الرغم من شدة الفقر التى يعانى منها ايرج، و ما أَلم به من مصائب، فإنه يدعو أبناءه بالتمسك بالأمل فى الحياة، فاختار الكاتب عنوانًا يعبر به عن دلالة محورها التفاؤل والأمل.  فيقول ايرج فى نهاية المسرحية: " لا تنسوا أن تروا زهور الشمعدان "، وهذا العنوان إنما يعبر عن الأمل فى الحياة.  
     جاء  الحوار سلسـًا وبسيطـًا، و ابتعد الكاتب عن الجمل المعقدة، كما استخدم عددًا من الأشكال الحوارية ليخرج القارئ من دائرة الملل والرتابة، كما قدم لنا الكاتب من خلال حواره المسرحى جانبا عن ماضى الشخصيات، وكشف عنها فى الحاضر، بل اتجه بنا إلى المستقبل، كما برع الكاتب فى تصوير شخصياته بدقة من خلال حواره المركز، بالإضافة إلى السير بعقدة المسرحية وتسلسلها وتدرجها دون الإخلال ببناء العمل المسرحى. وغالبـًا المقدمات الحوارية للمسرحية عبارة عن مقدمة توضيحية للمسرحية أو وصفا للمكان، أو رسالة من بطل العمل المسرحى يوجهها إلى القارئ والمتفرج. و من الأشكال الحوارية التى استخدمها الكاتب فى مسرحيته: 
     قدَّم الكاتب للجمل الحوارية فى المسرحية بمقدمات سردية رغبة منه فى نقل المتلقى إلى الجو العام للمسرحية، وإشعاره أن النص المسرحى قطعة من الحياة تموج بالصخب والحيوية . ومن نماذج هذه المقدمات فى المسرحية:
] جلس ايرج فى غرفة الاستقبال على أنتريه قديم، وعلى رجله جهاز المسجل، و نسمع صوته من هذا الجهاز[
ايرج:  قطعا تريدون أن تعرفوا لماذا قمت بهذا العمل، أهم سبب لهذا هو أنني أريد أن تتحملوا العذاب إلى الأبد. 
] بعد ثانيتين ثلاثة يُسمع من جهاز المسجل مقطع من أغاني المطرب شجريان.  خشبة المسرح مظلمة، و يُسمع صوت المطرب شجريان من جهاز المُسِّجل. يتلاشى صوت المطرب قليلا  قليلا في الظلام، وتضاء خشبة المسرح[.
] جلس ايرج فى غرفة الاستقبال على انتريه قديم، وعلى رجله جهاز المُسِّجل. يضغط على مؤشر البث الإذاعى. نسمع صوته من جهاز المسجل[.
      تتميز اللغة المنطوقة بعناصر صوتية كتنغيم الصوت ونبر الكلمات، أو سرعة الأداء وبطئه، وهذه العناصر تقابل ألوانـًا متعددة ومتباينة من العواطف والأحاسيس. لذلك فهي تفوق اللغة المكتوبة تعبيرا عن المشاعر بفعل عناصرها الصوتية التي تحمل الحيوية والحركة والحياة. فمن العناصر الصوتية التي استخدمها الكاتب في هذا النص ألفاظ الانفعال، وهى أصوات قصيرة تعبر عن الدهشة أو الألم أو السرور وغير ذلك من الانفعالات الطارئة العابرة. ومن أمثلة ذلك في المسرحية ما يلي: 
ايرج: آها! إذًا، لو أخرج وأقتل انسانًا وأصبح رجلًا قادرًا على العمل، لا يكفى فقط أن أفعل هذا لأجل عائلتي.
 مهيار: أوه ! أوه! أوه! ما هذا العشق القوى.
 ايرج: آها! نعم. ماذا يعمل أبوها؟
 ملوك: ها؟ ( تستيقظ خائفة وتنهض قليلًا. ترى ايرج وتنظر إليه ضاحكة. وتستلقى مرة أخرى.) 
مهشيد: فى النهاية أية أخت أنت؟ كل هؤلاء الأصدقاء لديك. إذا فلتأتِ لي برجل غني وجميل.
 ملوك: آه ! لا قدر الله.
     مضمون تلك المسرحية الفقر والبطالة، كتب محمد يعقوبى تلك المسرحية لأجل نظر  الحكومة إلى الفقراء والاهتمام بهم ورعايتهم، وايجاد السبل لمعالجة مشاكلهم. لأنه كما رأينا فى المسرحية نتيجة الفقر الشديد وشعوره باليأس والإحباط أقدم ايرج على الانتحار. وبذلك يعد هذا ناقوس خطر لمعالجة تلك المشاكل.
قضية الفقر فى مسرحية زهور الشمعدان 
          الفقر من الظواهر الاجتماعية شديدة التعقيد نتيجة لتداخل عوامل مختلفة، وهي لا تقتصر على جزء جغرافي محدد ، بل هي جزء من الريف والمدينة معا بتفاوت ملحوظ ينساق إلى حدود التفاوت بين الفقر في المجتمعات النامية والدول المتقدمة، ففي المجتمع الواحد عادة ما تكون حالة الفقر أكثر انتشارًا في الريف عما هي عليه في المدينة. و تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفقر في إيران ارتبطت بعوامل أخرى بعيدة عن مشكلة الدخل وتوزيعه في المجتمع ، فالحروب والصراعات الداخلية والإقليمية كان لها عظيم الأثر في تفاقم ظاهرة الفقر في هذه المجتمعات، والأمثلة على ذلك كثيرة. و الحقيقة أن الحديث عن الفقر في إيران هو حديث عن مجموعة من الأبعاد التي تكشف من خلالها ظاهرة الفقر في المجتمع الإيراني. فالفقر مرض اجتماعي مسئول عن أمراض اجتماعية أخرى كالبطالة والانتحار وشيوع الفحشاء والجريمة.
[bookmark: _GoBack]     أورد المؤلف فى العمل المسرحى زهور الشمعدان  قضية الفقر بوصفها قضية اجتماعية أساسية، بالإضافة إلى العوامل التى أدت إلى انتشار الفقر، والظواهر والمشكلات التي تبعته مثل الأمراض، والانتحار، وانهيار الأسرة. فجاء الحوار على النحو التالي: 
ايرج: كان من اللازم أن أتساءل. كنت أريد أن اعرف ماذا كنتِ تعتقدين بالنسبة لى، ولكنكِ أخطأتى فى شأني. فأنا لست بهذا الشكل الذي تعتقدينه. أنا أحبكم جميعـًا. وأعتذر لأني لم أستطع أن أعمل، بحيث لا أترككم فى هذه الشدة، ولكن صدقينى فأنا لم أكن إنسانـًا عديم الكرامة ولست كذلك يا أختى. على الرغم من  موقفى الذى بهذا الشكل  ولم أحقق شيئا لهذا سعيت. فما ترددت لأجل أن أجتهد وأعيش حياة سوية. فقد كافحت حتى نفسى حتى لا استغل وظيفتى أو منصبى. و لأعيش هكذا فأنا لست نادمـًا على هذا.
       نلاحظ فى الأنموذج السابق السيد " ايرج " وهو الأب يخاطب ابنته " مهتاب " وهو يعانى أشد المعاناة  من الفقر والحاجة. فيتساءل عن نظرات أسرته نحوه وانتقاداتهم له، فلم يستطع أن يوفر متطلبات بيته، كما أن أبناءه لم يعملوا أيضاً، فيعتذر عن موقفه الضعيف وقلة حيلته وعجزه عن العمل، ويؤكد لابنته " مهتاب " أنه كان نشيطاً و ماهراً و مجتهداً فى عمله السابق فى الماضى ، فقد كافح واجتهد لأجل توفير متطلبات أسرته واحتياجاتها حتى يعيشوا حياة كريمة، فيلقى بالمسئولية واللوم على الحكومة، التى أحالته للتقاعد من دون حصوله على القدر الكافى من المال ليعيش و أسرته حياة كريمة. فيضيف الأب قائلاً: أنه على الرغم من كل هذا وذاك فأنا لست نادمًا، لأنى لم أقصّر فى شىء. 
      ففى هذا الحوار الذى يدور بين السيد ايرج وزوجته ملوك، تقول له إن أخي أكثر منك ذكاء وفطنة، حيث استطاع أن يحصل على المال، وأصبح من الأثرياء، وتلقى اللوم على زوجها الذى لم يفعل مثلما فعل أخوها، وتتهمه بالتقصير والعجز وعدم توفير متطلبات البيت. فيرد عليها ويؤكد لها أن أخاها لص، و يتمنى ايرج الموت على ألا يكون مثل أخيها اللص الذى حصل على تلك الأموال من مصادر مجهولة. ويؤكد لزوجته أيضًا أنه كان معلما وليس لديه أكثر من مكافأته التى حصل عليها فى نهاية خدمته. وفى النهاية تطلب منه أن يطلى المنزل.
ملوك: لقد كان مسعود رجلًا ماهرًا. أنت لم تكن رجلًا ماهرًا ولن تكون. اقبل هذا.
ايرج: ليس اسمه ماهرًا. أنا أموت، و لا أحصل على مال بهذا الشكل أو  أصل إلى مكان ما.
ملوك: لا تقل لست مستعدًا الآن، بل قل لا أستطيع.
ايرج: أنا لست لصاً مثل أخيكِ، حتى أحصل على المال بطرق أخرى.
ملوك: كل ما عمله أخى كان من  أجل زوجته و أولاده.
ايرج: أنا مُعلم وتقاعدت عن عملي. وحقوقي المالية معروفة. وليس لدى غيرها.
ملوك: لا تتهرب. أتطلى لنا هذا المنزل أم لا؟.
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